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* تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير (ت 774 ه) مختصر_قدرى_ 


جم إِدَا هون * ما صل صَاحِبك وَمَا عون * وما يلق عَنِ الهو * إن هو إلا وني وحن 


قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه, ولمخلوق لا يذبغي له أن يقسم إلا بالخالق» 
واختلف المفسرون في معنى قوله وَآلنجْم إِذَا هَوَى 
عن مجاهد : يعني بالنجم الثزيا إذا سقط مع الفجر 
وقال الضحاك : وَالتجم إدَا هو إذا ربى به الشياطين» 
وعن مجاهد : في قوله تعالى وَآلئجم إِذَا هَوَئ يعني القرآن إذا نزل» وهذه الآية كقوله تعالى: 
قل أَقْسِم موقم الشجوم وه تسم لو تغلفون عَم إِّهُ ران كرب فى كنب مُكْنُونٍ لا يمشة إلا الْمطَهرُونَ 
نيل يّن رب الْعْلِينَ الواقعة 75 80 وقوله تعالى ما ضَلّ صَحِبْ وَمَا ع هذا هو المقسم عليه 
وهو الشهادة للرسول تل بأنه راشد تابع للحق ليس بضال 
فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال 
؛ وه علم الشيء وكتانه والعمل بخلافهء بل هوء صلاة الله وسلامه عليه» وما بعثه به من الشرع العظيم» 
في غاية الااستقامة والاعتدال والسدادء ولهذا قال تعالى وَمَا ينطق عَنِ الَْوَْ أي ما يقول قولاً عن هوى 
وغرض إِنْ هُوَإِلأوَحٌّْ يوحن أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورًء 
من غبر زيادة ولا نقصان. 
وقال الإمام أحمد: 


عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله لل أريد حفظه؛ فنهتني قريش» 
فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كليل ورسول الله كيل بشر يتكلم في الغضب» 
فأمسكت عن الكتابء فذكئت ذلك لرسول الله فلل 
فقال " اكتبء فوااني نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق " 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن البي كَل قال: 
"ما أخبرتم أنه من عند اللهء فهو الذي لا شك" 
وعن أبي هريرة عن رسول الله كَل أنه قال 
"لا أقول إلا حت " 
قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ 
قال " إني لا أقول إلا حقاً" 


* تفسير جامع البيان ف تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 ه) مختصر_قدرى 


ألم إِذَا هَوَئْ * مَا صَلَّ صَاحِبَمْ وَمَا عَوَى 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: والكَجْم إذَا هَوَى فقال بعضهم: عُني بالنجم: الثُرياء 
وعُني بقوله: إِذَا هَوَى : إذا سقطء قالوا: تأويل الكلام: والثريا إذا سقطت . 
» عن مجاهدء قوله: وَالجْم ذا هَوى قال: إذا سقطت الثريا مع الفجر. 
وقال مجاهد: الج إِذَا هَوَى قال: سقوط الثريا. 
عن ابن عباسء قوله: وَالنَجْم إِذَا هَوَى قال: إذا انصبٌ . 
عن مجاهدء في قوله: وَالَئَجْمٍ إِذَا هَوَى قال: القرآن إذا نزل. 
عن قتادة أن النيّ َيِه دلا: وَالَئَجٍْ إِذا هَوَى فقال ابن لأبو لهب: 
كفرت برب النجمء فقال الدون كَليلة: 
" اخدّرلا 5 0 , 
قال: فضرب هامته قال: وقال ابن طاوس عن أبيهء أن اليئ كَل قال: 


" أل تخا أن يُتلّمة الله ليك كيه ؟ " 
خرج ابن أبو لهب مع ناس في سفر حتى إذاكانوا في بعض الطريق سمعوا صوت الأسدء 
فقال: ما هو إلا يريدنيء فاجتقع أصحابه حوله وجعاوه في وسطهم» حتى إذا ناموا جاء الأسد 
وقوله: ما صل صَاحِبمْ وما عَوَى يقول تعالى ذكره: ما حاد صاحبكم أيها الناس عن الحقٌ ولا زال عنهء 
ولكنه على استقامة وسداد ويعني بقوله: وما عَوَى : وما صار غورّاء ولكنه رشيد سديد 
يقال: عَوَى يَهْوِي من الغئء وهو غاوء وعَوي يَقْوَى من اللبن: إذا بشم 
وقوله: ما صَلَ صَاحِبم جواب قسم. . 


تفسير تفسير القرآن/ التستري (ت 283 ه) 


وَآلجْم ذا هَوَى 


قوله تعالى: وَآلئَجم إذَا هو 1 يعني ود كلل إذا رجع من السماء. 


* تفسير حقائق التفسير/ السلي (ت 412 ه) 
وَألئْجمٍ إِذَا هئ 
قال جعفر: هو محل التجلى والاستتار من قلوب أهل المعرفة 


عن جعفر بن كد رضى الله عنهم فى قوله: وَآلجْمٍ إِذَا هَوَى أسرح منه الأنوار.. 


وَآلكجم قلب عد كي إِذا هئ انقطع عن جميع ما سوى الله عز وجل. 


* تفسير لطائف الإشارات / القشيري (ت 465 ه) 


وَالكجْم إذَا هو * ما صَلَّ صَاحِبمْ وَمَا عو 


والثريا إذا سقط وغرب ويقال: هو جِنْسٌ النجوم أقسم بها 


ويقال: هي الكواكب ويقال: أقسم بنجوم القرآن عَلَ البي كَل ويقال هه الكواكب الني 5 ُرمَى بها الشياطين 
ويقال أقسم بالنبي كَل عند مُتصَرفهِ من المعراج 
وثال: أقسم. بضياء قاوب المارقين وغجوم حثول الطابين 
وجوابٌ القَسَم قوله: ما صَلَّ صَاحِبَمْ وما عَوَئ : أي ما صل عن التوحيد قطء وَمَا عَوَئ : الميُ: نقيش 
الإُشد وفي هذا تخصيضٌ للني تَليلكِ حيث تولى - سبحانه - الذِْب عنه فها رب به. بخلاف ما قال لنوح عليه 
السلام وأذنَ له حتى قال: ئْسَ بي صَلَلَهٌ الأعراف: ا يس بي سَفَاهَةٌ الأعراف: 67 
وغير ذلك» وموسى قال لفرعون: وإ لأَحْلدكَ ده عَونُ مث مَدبُوراً الإسراء: 102 
وقال لنبينا كَلة: صل اي و مَا غَوَىئ + مناه مأ ضلٌ صاسي, 
ولا ْمَل عن الشهود طَرْقَةَ عينٍ 


# سيو غرائين البيان في حقائق القرآن / البقلي (ت 606 ه) 


لدجم إذَا هَوئ * ما صَلَّ صَاحِبكمْ وَمَا ع 


أقسم الله بالنجم وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن القلوب 
وأيضاً .. أى بانوار تجلى جاله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين . 
وأيضاً .. بالحان بلابل علومه اللدنية التى تترنم بحقائق ما كنز الحق فى كنوز القدم إذا جلست على أغصان 
ورد بساتين أسرار العارفين فتكلموا وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والنات. 
وأيضاً .. أى بواردات الجذبية التى تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم الحبين وتسقط على أسرار الواصلين 
وتزعها إلى مشاهدة رب العالمين حقايقها المواجيد والحالات والكشف والمشاهدات. 
وأيضاً .. أى بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب ويسقط إلى بحر جبروت الرب 
وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء وتلق سكرى إلى معادن الأشباح وتتضوع نفحاتها 
فى بساتين العقول ورياض القلوب . 
وأيضاأً .. بما نبت فى بساتين قلوب الأولياء من مجائب أصناف ازهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم 
أى بهذه المقسمات الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبى عني لحة وما احتجب بشع دوني لحظة 
وما اعوج عن طريق إستقامته قط وذلك قوله مَا صَلّ صَاحِبك وَمَا عو . 
وأيضا .. ما ضل عنى بى فى ميادين عظمتى حيث لا يدرى الموحدين هو هوكان علما بى بحيث سلك 
وما غوى ما ستر بما وجد منى فبشتغل به عنى. 
قال ابن عطا : أقسم بنجوم المعرفة وضيائها وتجليها ونورها والاهتداء يبا 
وسكون العارفين إلى أنوارها وسلوكهم بالاهتداء بها . 
وقال جعفر: هو محل التجلى والاستتار من قلوب أهل المعرفة . 
وقال جعفر بن مد الصادق : النجم عد يَكْلِ اذا هوى انشرح منه الأنوار. 
وقال أيضا : قلب د كف إذا هوى إذا انقطع عن جميع ما سوى الله عز وجل.. 
وقال أيضا : ما ضل عن قربه طرفة عبن . 
وقال ابن عطا : ما ضل عن الرؤية طرفة عين. 
وقال سهل : ما ضل عن حقيقة التوحيد قط ولا اتبع الشيطان بحال. 
وقال الشبلى : ما رجع عنا منذ وصبل إلينا. 


* تفسير تفسير القرآن / ابن عربي (ت 638 ه) 


اتج ًا هَوَئ * ما صَلّ صَاحِبْم ومَا عو * وما ينطق عَنِ ألْهوئ * 
ِنْ هو إلا وَحْيٌّ يوحن * عَلمَهُ شَدِيدُ لتُق * ذُو مرو ف 
وَهُوَ يلأمقٍ الأخ 5 هنا ككدَلٌ 5 
كان قاب قَوْسَْنِ أو أذق 


والتّجم إذا هوى أقسم بالنفس المحمدية إذا فنبت وغربت عن محل الظهور 
وسقطت عن درجة الاعتبار في الظهور والحضور 
ما ضلٌ صاحبكر بالوقوف مع النفس والانحراف عن المقصد الأقصى بالميل لها 
وما غوى بالاحتجاب بالصفات والوقوف معها في مقام القلب 
وما ينطق عن الهوى بظهور صفة النفس في التلوين إن هو إلا وحي يوحى إليه 
من وقت وصوله إلى أفق القلب الني هو سماء الروح إلى انتهائه إلى الأفق الأعلى 
الني هو نهاية مقام الروح المبين علّمه روح القدس الني هو شديد القوى 
قاهر لما تحته من المراتب مؤثر فيها تأثيراً قوباً 
ذو مرّة ذو متائة واحكام في علمه لا يمكن تغيره وفسيانه فاشتوى 
فاستقام على صورته الناتية 
والبي بالأفق الأعلى لأنه حين كون النبي بالأفق المبين لا ينزل على صورته 
لاستحالة تتشكل الروح امجرد في مقام القلب إلا بصورة تناسب الصور التقثلة في مقامه 
ولهذاكان نمثل بصورة دحية الكلبي وكان من أحسن الناس صورة وأحبهم إلى رسول الله لل, 
إذ لوم تمثل بصورة يمكن انطباعها في الصدر 
م ينهم القاب كلامه ولم ير صورته وأما صورته الحقيقية التي جبل علبها 
فلم تظهر للبي عليه السلام إلا مرتين 
عند عروجه إلى الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي 
وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام الأول عند سدرة المنتبى في التدلي 


ثم دنا رسول الله كيلِ إلى الله وترق عن مقام جبريل بالفناء في الوحدة والترقي عن مقام الروحء 
وفي هذا المقام قال جبريل عليه السلام: " لو دنوت أثملة لاحترقت " , 
فتدل أي: مال إلى الجهة الإنسية بالرجوع من الحق إلى الخلق 
ذكان قاب قوسين أي: كان عليه السلام مقدار دائرة الوجود الشاملة للكل المنقسمة بخط موهوم 
إلى قوسين باعتبار الحق والخلق» والاعتبار هو الخط الموهوم القاسم للدائرة إلى نصفين 
فباعتبار البداية والتداني يكون الخاق هو القوس الأول الحاجب للهوية في أعيان الخلوقات وصورها 
والحق هو النصف الأخير الذي يقرب منه شيئاً فشيثاً ونفحي 


ويفتى فيه 


وباعتبار النهاية والتدلي فالحق هو القوس الأول الثابت على حاله أزلاً وأبداً . 
والخلق هو القوس الأخير الذي يحدث بعد الفناء بالوجود الجديد الذي وهب له أو أدنى من مقدار القوسين 
بارتفاع الإثنينية الفاصلة الموهمة لاتصال أحد القوسين بالآخرة وتحقق الوحدة الحقيقية في عين الكثرة 
بحيث تضمحل الكثرة فيها وتبقى الدائرة غير منقسمه بالحقيقة أحدية الذات والصفات. 


* تفسير روح البيان في تفسير القرآن/ اسماعيل حي (ت 1127 ه) 


وَألئَجمٍ إِذَا هئ 
والنجم سورة النجم اول سورة أعلن بها رسول الله كيلك وجمر بقرءآتها فى الحرم 
والمشركون لستقعون نزلت فى شهر رمضان من السنة الخامسة من النبوة 
وما بلغ عليه السلام السجدة جد معه المؤمنون والمشركون والجن والإفس غبر أبو لهب 
فى رواية فانه رفع حفنة من تراب الى جبهته وقال يكفينى هذا. 
فى رواية كان ذلك الوليد بن المغيرة فانه رفع ترابا الى جيبته فسجد عليه لانهكان شيخا كيرا 
لا يقدر على السجود وفى رواية وصححت أمية بن خلف وقد يقال لامانع أن يكونوا فعلوا ذلك جميعا 


بعضهم فعل ذلك تكبرا وبعضهم فعل ذلك عمزا. 
ويمن فعل ذلك مكبر أبو لهب ولا يخالف ذلك مانقل عن ابن مسعود رضى الله عنه 
ولقد رأيت الرجل اى الفاعل لذلك قتل كافراً لأنه يجوز أن يكون المراد بقُتل مات. 
وإنما جد المشركون لأن النبى عليه السلام لما بلغ الى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى 
الحق الشيطان به قوله تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لتزتجى 
كا سبق فى سورة الحج فسمعه المشركون 
وظنوا أنه من القرءآن فسجدوا لتعظم آلهتهم ومن ثم جب المسلمون من #مجود المشركين من غير ايمان 
ذم لم يسمعوا ماالقى الشيطان فى كذان المشركين وأرادوا بالغانيق العلى الأصنام 
شبهت الأعبنام بالغرانيق التى هى طائر الماء جمع غرنوق بكسر الغين المعجمة إسكان الرآء ثم النون المفتوحة 
أو غرنوق بضم الغين والتون أيضا أو غزنين بضم الفين وفتح النون وهو طير طويل العنق وهو الكرق 
أو مايشبهه ووجه الشبه بين الأصنام وتلك الطيور أن تلك الطيور تعلو وترفع فى السماء 
فالأصنام مشبهة بها فى علو القدر وارتفاءه 
قال بعضهم: 


والنجم أول سورة نزلت جملةكاملة فيها عصحدة فلا ينافى أن "إقرأ باسم ريك" أول سورة نزلت فيها مجدة 
لأن النازل منها أو آثلها ولامموعها دفعة والواو للقسم 
كقوله لا اقسم ببوم القيامة أقسم بها ليعلم هيبته فيه. 
كقوله 


لا أقسم بهذا البإد 
يعنى مكة وكذلك قوله 

وطور سيذين وهذا البلد الامين 
ومن ذلك قوله للمصطنى عليه السلام لعمرك وهذا على عادة العرب فإهها تقسم بكل ماتستعظمه 
وريد إظهار تعظيه ذل نرت مس فيه بمخلوق قارب فيد مضمر توه التجم ورب الدج 

ورب الذاريات وأشباه ذلك 

والمراد بالنجم الثريا فانه إسم غالب عليها ومنه قوله عليه السلام 
"ماطلع النجم قط وفى الأرض من العاهة شىء إلا رفم" 
يريد بالنجم الثريا باتفاق العلياء. 


وقال السهيلى رحمه الله : وتعرف الثريا بالنجم ايضا وبآلية المل لانها تطلع بعد بطن امل وهى سبعة كواكب 
ولايكاد السابع منها لخفائه وفى الحقيقة أنها إثنا عشر كما 
وأن رسول الله كَللِكان يراهاكلها لقوة جعلها الله فى بصره. 
وقال فى عين المعانى: وهى سبعة أنجم ظاهرة والسابع تمتحن به الأبصار. 
وكانت قريش تبجلها وتقول أحسن النجم فى السماء الثريا والثريا فى الأرض زين السماء 
وكانت رحلتاها عند طلوعها و سقوطها فإذا طلعت بالغداة عدوها من الصيف 
واذا طلعت بالعشى عَدُوها من الشتاء. 
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وأما جذس النجم وهويه كما قال تعالى إذا هوى غربه وطلوعه 
فيكون الممنى أقسم الآن بالنجم وقت هوى بعد هذا الزرمان 
ثم إن الله تعالى أقسم بالنجم حين هوى أى وقت هويه 
لأن شأنه أن يهتدى به السارى إلى مسالك الدنياكأنه قيل: 


والجم الى بيغلئ بي السابلة ى.البز والجارية ق البح إل سواء السنيل والسمك: 


* تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن تمجيبة (ت 1224 ه) 


وَآلتجم ذا هو * ما ضَلّ صَاحِبكُْ وَمَا عو * 00 5 
30 1 .2 ع و و 0115 0 
إِنْ هُوَ إلا وَخَّ يوحى * عَلْمَهُ شَدِيدُ الى ذو وِرَةٍ فَأَسْتَوو وَهُوَ بالافني الأغن 
كنا كَتَلّ * دكن قات فَوْسَيْنٍ أو أَذقٌ * ا عَبْدِه مآ أو * 


مكدب الْفْوَادُ ما رأ * أَكثمارُوته عَلَ مَا هئ * وَلَكَدْ ره تزلة أخرى 


د بز الى * متها جة الى * إذ عق امامل ٠‏ 
ما راع الْمصَُ وَمَا طق اساي 


يقول الحق جلّ جلاله: والنجم أي: الثزياء أو: جنس النجم إذا هَوَى إذا غرب» 
أو: انتثر يوم القيامة, أو طلع 
أي: أقسم بالنجم وقت غروبه أو طلوعه 
وجواب القسم: مضل عن قصد الحق صاحِبم أي: خد فِنلة. 
والخطاب لقريش وما عر في اتباع الباطل» أو: ما اعتقد باطلآ قطء أي: هو في غاي الهدى والرشدء 
وليس مما تتوهموه من الضلالة والغواية في شيء فالضلالء نقيض الهدىء والغي نفيض الرشدء 
ومرجعهه| لشيء واحدء وهو عدم اتباع طريق الحق. 
وقال الفخر: أكثر المفسرين لم يفرقوا بين الفي والضلال, 
والفرق بينها: أنّ الغي في مقابلة الرشدء 
والضلال أع منه, والإسم من الغي: العواية - بالفتح - والحاصل: أن الغي أقبح من الضلال» 
إذ لا يُرجى فلاحه وإيراده َل بعنوان صاحبهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة, 
واحاطتهم خُبراً ببراءته - عليه الصلاة والسلام - مما نفى عنه بالكلية, وباتصافه - عليه الصلاة والسلام 
- بغاية الهدى والرشد ذإِنٌّ كون صصبتهم أه كَلل. بحس لدودرر نه العظبئة مقتضية 
ذلك حأ وتقيبد القسم بوة قت الهوى 
لأن النجم لا بهتدي به الساري إلا عند هبوطه أو صعوده. 
وأما ما دام في وسط السماء فلا بهتدي بهء ولا يعرف المشرق من المغربء ولا الشهال من الجنوب. 
ثم قال: وما ينطق عن الهوى أي: وما يصدر نطقه بالقرآن أو غيره عن هواه ورأيه أصلاًء 
إِنْ هو إلا وحِيّ من الله تعالى يُوحَى إليهء وههي صفة مؤكدة لويء لرفع امجازء 
مفيدة لاسققرار التجدّد للوحي» واحتيج بهذه الآية مَن لا يرى الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام - 
ويجاب بأن الله تعالى إذا سوّغ لم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحيء لا تُطقاً عن الهوى . 
علّمه شديدُ القوى أي: مَك شديد قواهء وهو جبريل عليه السلام: فإنه الواسطة في إبراد الوحي 
إلى الأنبياءء ومن قوته أنه خلم 5 قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثزىء وحملها على جناحه 
ورفاة إل النداء ثم قلها وضع عيدية الوذه فأصيجرا جاذان» 


وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من لحظة ذو وِرٍْ أي: ذو خصابة في عفله» ورزانة ومتانة في دينه 
وأصل المرة: الشدّة. من مراير الحبل» وهو فتله فتلاً شديداًء 
0 فاستوى : عطق على " علَمه " بطريق التفسيرء 
فإنه إلى قوله: ما أوحى ببان لكيفية التعليم» أو: فاستقام على صورته التي خلقه الله عليها 
دون الصورة الي كان تقل بهاكرا هبط بالوحي» وذلك أنّ رسول الله كلل أحبٌ أن ره في الصورة 
الي خلقه الله عليهاء وكان كلل براءء فطع له جبريلُ من المشرق» وسدّ الأرض من المغرب» 
وملا الأفق» خْرٌ رسول الله كِب فنزل في صورة الأدميء فضمّه إلى نفسه. 
وجعل يمسح الغبار عن وجتحه, 
قيل: ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الأصلية إلا البي تل فإنه رآه فيها مرتين مرة في الأرضء 
ومرة في السماءء وقيل: استوى بقوته على ما جعل له من الأمر 


وهو أي: جبريل بالأفق الأعلى أفق الشمسء أي: مطلعهاء ثم دنا جبريلٌ من الدي كَل فتدلٌ 


أي: زاد في القرب» أو: استرسل من الأفق مع تعلق به يقال: تدلت الشجرة» ودلّ رجله من السرير» 
ودلّ دلوهء والدوالي: اللفر المعلق. 


فكان قاب قوسين أي: مقدار قوسين عريبين والقاب: المقدار 


قال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر 
وقال مجاهد والحسن: من الوتر إلى العود في وسط القوسء أني: فكان بين جبريل والبي كلل مقدار قوسين» 
أو أدنى في تقديركء كقوله 
أو يَزِيدُونَ 


الصافات: 147 


أي: فأوحى الله تعالى إلى عبده بواسطة تجلي جبريل ما أوحى من الأمور العظهة التي لا تفي بها العبارة 
وقيل: أوحى إليه: 


" أنّ الجنة مُحرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأنم حتى تدخلها أمتتك " 
ويمكن حمل الآية على قصة المعراج» أي: عله شديد القوى وهو الله تعالى» دُو ِرة أني: شدة ومتائةء 
ومنه: أسمه " المتين " » فاستوى بنوره أي: تجلى بنور ذاته من ناحية الأفق» 
أي: العلو فتدل ذلك النور فكان قاب قوسين أو أدنى 
وفي البخاري 
فدنا ربٌ العزة دنو يليق بجلاله ومجده 
وبرجع لتجليه لنبيهء وتنرّله له وتعرّفه لهء وفي حديث الإسراء عنه - عليه الصلاة والسلام 


سمع النداء من العلي الأعلى: أدن يا خير البرية» أدن يا تدء فأدناني ربي حتى كنثُ كما قال تعالى: 


3 دنا فتدلٌ فكان قاب قوسين أو أدن 


قال القشيري: ويقال: كان ببنه وبين ربه قَدْر قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى 
ماكَدّب الفؤادٌُ أي: فؤاد تد عليه السلام ما رثى أي: ما رآه يبصره من صورة جبريل على تلك الكيفية, 
أو: من نور الحق تعالى الذي تَجلى له أي: ما قال فؤاده لَمَا رآه: لم أعرفك» 
ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبهء كيا عرفه ببصرهء وقيل: على إسقاط الخافضء 
اها كلب القاب فيا ركه الصره يلما رالايضره بده 
وفي الحديث: سئل تل هل رأيت ريك؟ 


قال: 


رأيت ربي بفؤادي مرتين " 
حديث آخر 
جعل نور بصري في فؤادي» فنظرثُ إليه بفؤادي. 
؛ يعني أنه انتكس نور البصر إلى نور البصيرة فى ببصره ما رأنه البصيرة, 
وجاء أيضاً: أنه لما انتبى إلى العرش صار كله بصرأء وبهذا يرتفع الخلاف» وأنه رآه ببصر رأسه 
وقوله عليه السلام حين سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال 
نورٌ افي أرأه 
وفي رواية 
قو أ آراه 
بالاستفهام» وفي طريق آخر 
رأيت نوراً 
وحاصلها: أنه رثى ذات الحق متجلية بنور من نور جبروته إذ لا يمكن أن ترى النات إلا بواسطة التجليات, 
كا هو مقرر عند محقتي الصوفية» كما قال الشاعر: 
وليسث ثنال الذاتُ من غير مَظهرٍ ولو هشتك الإنسانُ من شدة الخرص 
وقال كعمب لابن عباس: 


إن الله قسم رؤيته وكلامه بين مد ومومى» فَكلّم موسى مرتين» 
: ورآه مد مرتين وقيل لابن عباس: ألم يقل الله 


الأنعام 103 
٠‏ قال: ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره الأصليء يعني أن الله تعالى يتجلى خلقه على ما يطيقون. 
107 بنوره الأصلي لتلاثى الخلقء كما قال في الحديث: 


"حجابه النورء لوكشفه لأحرقت تمليات وجهه ما أدركه من بصره" . 


أفثارونه أي: أفتجادلونه » من: المراءء وهو المجادلة, واشتفاقه من: مَرْي الناقة, وهو استخراج لبهاء 


كأنّكل واحد من المتجادلين يَثْري ما عند صاحبه, أني: يستخرجه وقُرئْ في التواتر: " كرون " 
أي: أفتغلبونه ولما فيه من معنى الغلبة» قال تعالى: على ما يرى فعتّى بعلى» كما تقول: غلبته على كذاء 
وقيل: أفقرونه: أفتجحدونه» يقال: مريته حقّه: جحدته. وتعديته ب " على " على مذهب التضمين» 
والمعنى: أفشخاصونه على ما يرى معانيةٌ» وحققه باطناً. 
ولقد رآه أي: رأى مد جبريل على صورته الأصلية» أو: رأى ربه على تجلٍ خاص وتعرفي تامء 
نزلة أخرى مرءٌ أخرىء والحاصل: أنه عليه السلام رأى ربه بتجلٌ خاص جبروني مرتين» 
عند خرق الحجب العلوية فوق العرشء عند السدرة» 
وأما رؤيته عليه السلام لله تعالى في مظاهر الكائنات فف يكل حين» 
لا يغيب عنه طرفة عين والنزلة: فعلة من النزول» نُصب تصبب الظرف الذي هو " مرّة " 
عند سدرة المنتبى الجهور: أنها شمجرة النبق في السماء السابعة» عن يمين العرش» وتسميتها المنتهى 
إما لأنها في منتهى الجنة وآخرهاء أو: لأنها لم يجاوزها أحدء وإلبها ينتبي عم الخلائق: 
ولا يعلم أحدٌ ما وراءهاء أو: إلها يتبي أرواح الخلائق» أو: أرواح الشهداءء 
وفي الحديث 
أنها "شجرة يسير الراكب في ظلها ألف عام» لا يقطعهاء والورقة منها ثظل الم وتقرهاكالقلال الكبار" 
عندها جنةٌ المأوى أي: الجنة النني يصير إليها المتقون ويأوون إليهاء أ 
و: تأوي إليها أرواح الشهداء والصدّيقين والأنيياء 


قال ١‏ بن جُزي: : يعني أن الجنة التي و عََ الله بها عبادّه هي عند سدرة المنتهبى» 
وقيل: هي جنة أخرىء والأول أظهر وأشهر. 
ويؤيده ما في الحديث: " إن النيل والفرات يخرجان من أصلها " وهما من الجنة» 
كما في الصحيح إذ يفشى السدرةً ما ينشى ظرف للرؤية» أي: لقد رآه عند السدرة وقت 
استحضاراً لصوتها البديعة» أو للإيذان باسقرار الغشيان وتجدّدهء وقيل: يغشاها الم الغفير من الملائكة, 
يعبدون الله تعالى عندهاء وقيل: يزورونها متبركين بهاء كما يزور الناش الكعبةء 


وقيل: يغشاها فراش من ذهب. والقٌراش - بفتح الفاء - ما يطير ويضطرب . 
ما زاغ البصرٌ أي: بصر محمد يِه أي: ما عدل عن رؤية العجائب التي مُكّْنَ من رؤيتهاء 


وما طغى وما جاوز ما أمر برؤيته» لقد رأى من آيات ربه الكبربى أي: والله لقد رأى من مجائب الملكوت 
وأسرار الجبروت وما لا يفي به نطاق العبارة وقد دُوْمَتْ هنا كُتبٌ في عجائب ما رآه كل ليلة المعراج. 


الإشارة: أقسم الله تعاللى بنجم العلم إذا طلع في أفق سماء القاوب الصاحية, 
إن ل ل ا عليه شمسٌ الحقائق» لا يضل صاحيُه ولا يغوى» 


إن هو أي: ما يتجلى فيه إلا وحي يُوحى من قبل الإلهام الإلهي» علّمه شديدُ القوىء وهو الوارد الرباني» 
ذو مِرة وشدة لأنه من حضرة قهّارء ولا يُصادم شيا إلا دفعهء فاستوى وهو بالأفق الإعلى 


على من سماء الغيوب» م دنا من القاب فتدلّى» فكان من القلب قاب قوسين أو أدنى» 


ومن مكاشفات غيوب الأقدارء ماكذب الفؤادُ فها رأى لأنه حق» 
أكن قهرية العبودية غيّدت عنه تعبين وقت وقوعه ولقد رآهء أي: رلى القلبُ أسرار ذات الحق» 
نزلةٌ أخرى في عالم الجبروتء الخارج عن دائرة التجليات الكونية» وهي الأسرار اللطيفة 
الحيطة في الأنوار الملكوتية والملكية, عند سدرة المنتبى» وهي شجرة القبضة الحمدية, 
التي انتبى إليها علم العلماءء وأرواح الشهداءء إذ لا يخرج عن دائرتها أفكار العارفين 
عندها جنة المأوى التي يأوي إليها أقكار العارفين وأسرار الرامخينء إذا يغشى السدرة - 
أي: شجرة الكون - ما يفشى من الفناء والتلاشي عند سطوع شمس المقائق» 
ما زاغ بصرٌ البصيرة عن شهود تلك الأسرارء وما حجبه عنها أرضء ولا سماءء ولا عرش» 
ولاكرسي لتلطف تلك العوالم في نظر العارفء وما طغى: وما جاوز العبودية حتى يطمع في الإحاطة 
بعظمة كنه الربوبية» فإنٌ الإحاطة لا ثمكنء لا في هذه الدار» ولا في تلك الدارء 
بل يمقى الترقي في الكشوفات. والمزيد من حلاوة الشهود أبداً سرمدأًء 
لقد رأى هذا القاب الصافي من مجائب ربه الكبربى» حيث وسع مَن لم تسعه أرضه ولا سماؤه 
وقال الروتجبي بعد كلام: في هذه الآية بيان كمال شرف حبيبهء إذ رآه نزلة أخرىء عند سدرة المنتهى» 
ظنّ كل أنّ ما رآه في الأول لا يكون في الكون - أي: في مظهر الكون - لكرال علمه بتنزيه الحق» 
فلم رآه ثانياً علم أنه لا يحجبه شيء من الحدثان» وعادة الكُبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار 
إذاكان علهم كريم» فهذا منه سبحانه إظها ر كيال حُبه لحبنيه. 
وحقيقة الإشارة: أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس» فلبس الأمرء وظهر المكرُء 


وبان الحقٌ من شجرة سدرة المنتبى» كما بان من شجرة العناب .موسىء ليعرقة حبييه بكال المعرفة, 
إذ ليس بعارف مَن لم يعرف حبيبه في لباس مختلفة» ويبان ذلك في قوله: إذ يغشى السدرة ما يغنثى 
وأههم ما غشيه لأن العقول لا ثدرك حقائق ما يغشاهاء وكف يغشاهاء 
والدم مه عن الحلول في الأماى ؟ لكان ولا شجرة, وكانت الشجرة مرآه لظهوره سبحانه, 
ما ألطف ظهوره؛ لا يعم تأويله إلا اللّهء والرامخون في العلم يؤمنون به بعد عرفاهم به 
ول فرغ من ذكر عظمة الله وكبريائه» ذكر حقارة مَنْ عُبد من دونه» ترهيباً وترغيباًء 
فقال: آرم اللأت وى 


* تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 ه) 


الم إِذَا هئ * مَا صل صَاحِبَم ومَا عَوَئ * وَمَا ينطق عَنِ الهو * 


ور فاق ل ل اف 4 * ارو ا 4 16م هرو خج الى و 5 9 
إنْ هْوَإِلا وَخِيّ يوحن عَلْمَهُ شَدِيدُ أله * ذُو مِرَةِ فأشكوى وَهُوَ لفق الأغلن 


ثُ تنا تل * كَكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أؤأدقٌ * قأؤْحن إِلَ عَبيِه مآ أؤعن * 
مَاكَدب الْقَْادُمَارَكن * ألتْمارونة عَل مَا ير * وَلَْدْ ره تزلة أُخْر * عند سِذرةٍ الْمسبَّى * 
عِدَهَا جَنهُ آلعأيئ * إِذ يَتّئ آَلسِدْرَة ما يذ * ما راغ الْمصرٌ وَمَا طَهى * 
كَدْ راق مِنْ آياتِ ره الخرئ * 


قوله: وَالتَجم إذَا َو إلى قوله: مِنْ آاتِ وه الكبر الآيات 
قال مجاهد: النجم: الثرياء إذا هوى: إذا سقطت. فالمعنى: ورب الثرياء وعنه أن النجم هنا: القرآن» 
إذا هوى: إذا نزل» فالمعنى: والقرآن إذا نزل من السماء الدنيا. 
قال ابن عباس: والنجم إذا هوى عني به القرآن إذا نزل من السماء الدنيا. 
مثل قوله: قَلد أَيِمْ بمواقع الدُجُومٍ الواقعة: 75 أي: أقسم بنزول القرآن من سماء الدنيا. 
وروى قتادة أن عتبة بن أبي لهب قال: 


"كفرت برب النجمء فقال له الني كَللك: أما تخاف أن يأكلك كلب الله / لخرج في تجارة إلى الجن 
فبينا هم قد عَرُسُوا إذا سمع صوت الأسدء فقال لأصحابه: أنا مأكول خدّقوا به 


وضرب على أصحمختهم فناموا لخجاء الأسد حتى أخذه فا سمعوا إلا صوته " 


بشن 


وقال الحسن: أقسم الله تعالى بالنجم إذا غاب. 
وقال الفراء: أقسم بالقرآن لأنه نزل نجوماً. 
وقيل: يراد به النجم الذي تربى به الشياطين. 
وقوله: ما صَلَّ صَاحِبَكْوَمَا عو أي: ما جار جد عن الحق ولا مال عنهء بل هو على استقامة وسداد. 
ومعنى وَمَا عَوَئْ : أي: ما خاب فيها طلبه من الرحمة. 
وقيل: معناه: ما صار غاوياً ولكنه رشيد سديد 
يقال: غوى يفوي من القيء وى المَصِيلٌ تذوي إذا لم يزو مِنْ لبن أده حقّى يوت هوالاً. 
ثم قال: وَمَا يَطِقُ عَنٍ آله أي: ليس ينطق عد يبل بهذا القرآن عن هواهء بل هو وحي أوحي إليه. 
وقيل: هو خبر عن القرآنء أي: ما ينطق القرآن عن الهوى» دليله قوله: ِنْ هُوَإِلأ وَحِيّ يوحن حٍِ. 


فهذا هو القرآن بلا اختلاف» وهو قوله: إن هُوَإِلا وي ُوحن.. 


أي: إن هذا القرآن إلا وحي يوحيه الله عز وجل إلى تُد لل مع جبريل عليه السلام» 
وبين ذلك بقوله: 
علْمَهُ شَدِيدُ الى أني: عل جد هذا القرآن ملك شديد القوى هو جبريل كَل قال الفراء وغيره: قالت قرهش 
إنا يقول من تلقائه فنزل تكذييهم في هذه الآية وعلى هذا التفسير جميع المفسرين من الصحابة. 
والتابعين ومن بعدهم في هذه الآية» والقوى جمع قوة» وقيل: شديد الأسباب. 
ثم قال: هُو مر قال ابن عباس: ذو منظر حسن. 
وقال قنادة: ذو خلق طويل حسن. 
وقال مجاهد: ذو مرة: ذو قوةء وكذلك قال سفيان وابن زيد يعني به جبريل كَل 
وكان الحسن يقول ذو مرة: هو الله عز وجل 
وتم الكلام عند قوله: ذو مرة» 3 ابتداء بالفاء فقال: فَأسْتوَئ أي: استوى جبربل ود بالأفق الأعلى 


وقيل: هو الله سبحانه: أأي: استوى على العرشء وكذا أهل التفسير غير الحسن على أنه جبريل 


وقبل: ذو مرة: ذو صحة جسم وسلامة من الآفات وهو اختيار الطبري ومنه قول البي كلل 


لا تحمل الصدفة لغني ولا ني مر سوى" 
وقبل معناه: ذو قوة وشدة يعني جبريل كلل 
روي: أن من فوته اقتلع مدائن لوط الأربع» في كل مدينة مائة ألف من الناس بمساكئهم وأنعانحم 


الدنياء فسمع أهل السماء صبياح الدجاج ونباح الكلاب ونبيق المير» 


ثم أهوى بها إلى الأرض ثم غشَاها بالحجارة» وهو قوله: 
"جَعَلَْا ليها سَاْلها وَأمْطَرًْا علَيمَا حِجَارةٌ ّن سيل" 


هود: 82 


وهو قوله في جبريل: 
"ذي قُوَوْ عِندَ ذِي لْعَرْش مَكينِ" 
التكوير: 20 
وقوله: فَأَسْكوَئ أي: فاستوى هذا الشديد القوي بصاحبكم غيل وله بالأفق الأعلى» 
وهذا القول قال به الطبري والفراء.. 
وفيه العطف على المضمر المرفوع من غير تأهِدء وهو قبيح عند البصريون 
لأن وهو بالأفق معطوف على المضمر في فاستوى وكان القياس عند البصريين فاستوى هوء 
وهوء أي: جبريل والبي كَل 
وقال الزجاج: الضمير لجبريل» يعني الضمير في فاستوىء وضمير " هو " كلاهما لجبريل عليه السلام» 


فلا يلزم في هذا القول عطف على مضمر مرفوع لأن الضميرين لواحد لكن يكون " وهو بالأفق الأعلى " 
جملة في موضع الخال من المضمر في " فاستوى " أي: استوى جبريل في حال كونه بالأفق الأعلى 
والمعنى: فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته لأنه كان يتقثل للنبي على صورة رجل 


فأحب رسول الله تل أن يراه على صورتهء فاستوى في أفق المشرق فلا الأفق: 


وأكثر المفسرين عليه فالمضمر الني هو في " استوى " لجبريل وقوله " وهو " لجبريل أيضا. 


وعلى القول الأول الضمير في " استوى " لجيريل 
وقوله: . وهو ِ" / لحمد له 


وقد وقم في العدد: " فاستوى وامرأته " فهذا يدل على أن " فاستوى " يتصل با قبله 
قال قتادة: الأفق: الني يني منه النهار. 
وقال الحسن: أفق المشرق الأعلى بلنهما. 
وقوله: م مت 0 أي: 3 دنا جبريل من غيل وله فتدلى إليه وهو قول قتادة والحسن. 
وعن ابن عباس: ثم دنا الله تعالى ذكره من مد فتدلى إليه؛ أي: أمره وحكنه 
قل أن عر جبزيل برمنول الله صل الله علي وسسل ليل الإسراء إلى السنياء اللسايعة 
ثم علا به بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة (سبحانه وتعالى) 
وأوحى إليه فها أوحى خمسين صلاة على أمته في كل يوم وليلة ثم ذكر الحديث بطوله 
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وقال الفراء: 0 الفاء 5 ب؟كعى , الواو 0 وتقديره عنده 0 3 (دنا وتدل 5 0 ودنا) يعي جبريل عله وهو عنذده 


:مثل قوله تعالى 
القمر: 1 أي: انشق القمر واقتريت الساعة» لأن انشقاق القمر من علامة اقتراب الساعة 
وقيل: معناه فكان جبريل من عد صلى الله علهها وسلم قاب قوسين أو أدنى وقاب: معناه قدرء 
أو أدنى: فعناه أو أقرب منهء و " أو " هنا جيء بها على ما تعقل العرب من مخاطباتهاء 
والمعنى: فكان على مقدار يقدره الرائي منكم قدر قوسين أو أقل من ذلك 
فأوحى جبريل إلى د كَل ما أوحى الله إلى جبريل كلل 


قال سفيان: قوسين: ذراعين» وكذلك روي عن ابن عباس. 
وقال مجاهد: وقتادة قاب قوسين: مقدار قوسين 


وقيل معناه: كان منه على مقدار مثلء حيث يكون الوتر من القوس أو أقل من ذلك 
قال عبد الله بن عمر: دنا منه جبريل حتى كان قدر ذراع وذراعين 5 
قال البي كله 
"رأيت جبريل له ست مائة جناح " 
وقال الكوفيون 
أو " بمعنى " الواو 


وقوله: فَأَوْح ِل عَبْدِه مآ أؤكن أوحى الله إلى ثد كه ما شاء 
وقبل: أوحى جبريل إلى عبد الله وهو د كه ما شاء الله 
وقيل معنى الآية: فكان الله جل ذكره من جبريل تله قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده جبريل 
ما شاء ليبلغه إلى عد لل 
وقد تقدم قول من قال هو مد قرب من ربه سبحانه هذا القرب 
وروي أن الني فلك سئل: 
هل رأيت ربك؟ فقال: لم أره بعيني ولكن رأيته بفؤادي مرتين ثم تلا 
0 
عن أنس قال: قال رسول الله بَللِه 


ما عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة قال: فدخلت فأعطيت الكوثر ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى 
فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن 


ثم قال: مَاكَذَبَ الْمُوَادُ مَا َأ أي: ماكذب فؤاد د على د فها رآه ولكنه صدقه. 


ومن شدد فعناه: ما كذب فؤاد د الذي رأى 


قال ابن عباس: رأى ريه بفؤاده و يره بعينه» وقاله عكرمة 
قال ابن عباس: اصطفى الله إبراهم بالكل واصطفى موسى بالكلام واصطفى عد بالرؤية 
وقال ابن مسعود: الذي رأى فؤاده جبربل» 


وقوله: أَتْمَارُوئَهُ عْ ما يَرَ أي: أفتجادلونه على ما يرى» وقيل: معناه أفتحاجونه على ما يرى» 


ومن قرأه بغير ألف فعناه أفتجحدونه على ما يرى يقال مراني حتي يثريني مرياء أي: جمدني 
ثم قال: وِلِمَد ره تؤلة أخْرئ * عِددَ سِدْرَةٍ الْمُمّى أي: رلى مد جبريل مرة أخرى. 
في هذا الموضع 
على صورته قاله مجاهد. 
وقاله الربيع» وهو قول ابن مسعود وروي: 
أن عائشة سألت رسول الله كَفْليكِ عن رؤية جبريل 
فقال: لم أره على صورته إلا هاتين المرتين» 
رأيته منببطا من السماء ساد عظيم خلقه بين السماء والأرض. 
وقال ابن عباس: رأى ربه بقلبهء فقال له رجل عند ذلك ألبس قد قال: 
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لِن و مر 0 0 
تدْركه الأبِصرُ وَهْوَ يُذْرِكُ الأنصر" 


الأنعام: 103 


فقال له عكرمة: أليس ترى السماء ؟ فقال: بلى» قال: أفكلها ترى ؟! 
ومعنى سدرة المنتبى أي: عند السدرة التي إليها ينتبي عل كل عالم. 
وقال كنب: ههي سدرة في أصل العرش إلها تبي عم كل ملك مقرب أو نبي مرسل 
ما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. 
وعن كهب أنه قال: إنها سدرة على رؤوس حملة العرش فإلها ينتبي عم الخلائق. 
وقال عبد الله: هي سدرة في السماء السادسة إليها ينتبي من يعرج من الأرض وإلبها ينتبي ما بيبط من فوقها. 
وقال الضحاك: في سدرة المنتبى: إليها ينتبي كل شيء من أمر الله جل ذكره لا يعدوها. 
وقبل هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه السلام وإنها في السياء الرابعة. 
وقيل: هي سدرة إلهها تبي كل من كان على سئّة رسول الله» روى ذلك عن البي كلل 


وأنه لما انتبى إليها ليلة الإسراء قيل له: إلى هذه السدرة ينتبي كل أحد خلا من أمتك على سنتك. 
وروى علي بن أبي طالب "رم الله وجمه: أن البي كَل قال 


في سدرة المنتبى: تبَقُّها كَقِلال جر 

وقال الربيع بن أنس: إليها تنتبي أرواح الشهداءء فلذلك سمميت سدرة المنتهى 

وقال قتادة: أخبرني أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن البي كَل قال: 
رأيت سدرة منتهاها في السماء السابعة تبعهَا تال مر وورقهاكأذان الفيلة يبخرج من ساقها :هران باطنان 
وتبران ظاهران فقال: يا جبريل / ما هذا؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

وعنه كلل أنه قال 
في صفتها: يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. 
وقوله: عِندَهَا جَنُّ لمأو أي: عند سدرة المنتهى جنة مأوى أرواح الشهداء. 
قال ابن عباس: هي عن يمين العرش وه منزل الشهداءء وقاله قتادة وغيره. 


وقرأ ابن الزيير حي 9 أي جنة المساء عندها أي: عند السدرة. 
جنّ المساء يحنٌّ: أي: سَتَرَهُ يقال جنّه الليل وأَجَنّه. 
وأنكر هذه 7 : عباس ودعا على من يقرأ بهاء 
وقال الفراء هي شاذة 
نم قال: إِذْ يت آلسَذْرة ما يت أي: ولقد رثى عمد جبريل كَل في صمورته مرة أخرى 
حين يغشى السدرة ما يغثى 
قال عبد الله ومسروق ومجاهد والنخعي: غشي السدرة فراش من ذهب 
قال يعقوب بن زيد 
سثل البي كَللةٍ عن قوله تعالى: 
إذْ يَْتَئْ آلتِدْرة ما يدق 


فقال: رأيتها يغشاها فراش من ذهبء ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائاً هسبح الله 
وقال ابن عباس: غشبها رب القوة. 
قال مجاهد: كانت (أغصان السدرة) لوْلوَاً وياقوتاً وزبرجدا فرآها تكد ورأى ربه بقلبه. 
وقال الربيع بن أنس: غشبها نور الرب والملائكة يقعون علبها كما تقع الغربان على الشجر. 
ثم قال: مَا وَاءَ الْمِصَرٌ وَمَا طَك 00000 
قال ابن عباس: معناه ما زاغ بصر عد يميناً ولا شهالأء وما طغى: ما جاوز أمر ربه. 
ثم قال: لَمَدْ َأى مِنْ آياتِ رَبه الجر أي: لقد رثى د كلل هناك 


من أعلام ربه سبحانه وأدلته الأدلة الكبرى إن جعلت " من " زائدة كانت " الكبرى " نعتاً للآيات 
على اللفظ أو على الموضعء وان جعلت " من " للتبعيض كانت " الكبرى " في موضع نصب برأى» 


والكبرى في الأصل نعت تقديره: لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه 
قال عبد الله: رأى رفرفاً أخضر من / الجنة قد سَدٌ الأفّق 


وقال ابن زيد: رأى جبريل في خلقته التني خلق عليها في السماوات والأرض ببنه ويدنه قدر قوسين أو أدنى. 
تفسير تفسير الجيلاني/ الجيلاني (ت713ه)' * 


هو * مَا صَلَّ صَاحِبم وما عو * وما يتلق عَنٍ الهو * إِنْ هو لوحي و 
كمد * ذُو هِرةِ فأشتوئ * م 3 ' 
َكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْقَ * فأوْحَئن إِل عبد مآ أوحن * عبمم : 
أكثُمَارُوئهُ عَلَن مَا يَئ * وََدْ ركه تزلة أخرئ * عِندَ سِدْرَةٍ الْميّى * عِندَهَا جَنّهُ المأ * 


إِذْ يَْتَئ آلَسِدْرة مَا يدت * مَا رَاعٌ الْمصَرُ وَمَا طَهِى * لَمَدْ رَأى مِنْ آناتِ ريه الْكُر * 
قري اللأت وَآلْكئ * وَمَنَاة الدلمةَ الأخرئ * ألم الذكر و1 الأئق * تِلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضيين * 


إن هي إلا أنهآة مئيتفوها أن ووم مَآأَزلَ آله يها من سلْطَانٍ إن ينبِعُونَ إلا لضن وما تب الأنفس وِلقَذ 
َم ين يمالك * أم للإنصان ما تمك * مَأ الآرة والأوٌ * 


وَأ من مأك في السَمَلوتٍ لآ ثذني شَتَاعبْْمْ شَْئا إلا من بَغْدٍ أن يِأَدَنَ الله من ياه وتزطئ. 
وحق النجوم الثواقل الهاوية» النازلة بقلوب أرباب الإدارة من عالم اللاهوت؛ 
ليهتدوا بها في ظلمات التعينات إلى فضاء التوحيد وشمس الوحدة ااذاتية الحقيقية 


مَا صَلَّ أي: ما انحرف وعدل صَاحِبمْ الرسول المؤيد من عند اللهء المستوي على صراط العدالة الإلهية 
عن طريق التوحيد والتحقيق وَمَا غْوَى 
ما ضل وانصرف في سلوك سبيل الحق نحو الباطل الزاهق الزائغ 
وَمَا ينطق ويتكلم بالقرآن المعجر عَنِ الْهوَى 
الناشئة من ظلات الطبيعة والهيوللي 
إِنْ هُوَ أي: ما القرآن الذي ينزل إلبه كلل ويتكلم هو به إلا وي وحن 
إليه من عند ربه» بلا تصنع له فيه» وتكلف من جانبه 
بل عَلْمَهُ عناية عليه وتكرهاء وتأييدا بشأنه وتعظياً شَدِيدُ الت 
الذي لا حول ولا قوة في الوجود إلا منه وبه وله؛ إذ لا موجود سواه 
هو سبحانه ذُو وِرَوٍ قوة وقدرة ذاتية محيطة لعموم ما ظهر وبطن من المظاهرء 
وبعد تعليم الحق إباه كَل وتقوبته وتأييده فأشتوئ 
تمكن واعتدل تل على صراط العدالة» وتمكن على مرتبة الخلافة والنيابة 
وَهْوَ حينئذ من كال التزبية والتأريد تمكن بالق الأغن 
الذي هو أفق عام اللاهوتء ومطلع شمس الذات من مشرق عام العمى» 
الذي هو نُورٌ عَلْ تورث كا وتقرب إلى ربه ككَدَلٌُ 
وتعلق به سبحانه نوع تعلق ولحوق إلى حيث فَكَانَ قرب ما بننها قاب فَوْسَيْنٍ 
أي: مقدار قوسي الوجوب والإمكانء الحافظين لمرتبتي الألوهية والعبودية أو أَذقْ 


وأقرب منها لفناء حصة الناسوت مطلقاً في حصة اللاهوت 
وبعدما صار كَل ما صار وقرب إلى حيث قرب فَأَوْحَن وألهم سبحانه إِلْ عَبْدهِ 
اأذني هو سبحانه أقرب إليه من نفسه مآ أُؤْحَن 
من المعارف والحقائقء والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليه من إدنه سبحانه 
الخارجة عن طور ناسوته وبشربته» فرأى كَل ما رأى» واتكشف با اككشف؟ 
وباججلة: مَا كدب الْمْوَادُ أي: فؤداه كبلِ اني هو من منهيات عالم اللاهوتء المقكن في قلوب ذوي العناية» 
وأولي الألباب على سبيل الوديعة من قبل الحق ما رأ وشهد حين وصوله ولحوقه بالأفق الأعلى 
أ تدكرون اتكشافه وشهوده بَْلِ بها الحجوبون الحرومون فَُمَارُوئَهُ وتجادلون معه 
على سبيل المراء والمكابرة عَلْنْ مَا ير 
2من الذوقيات والوجدانيات التي تأبى عنها عقولك» وتعمي أبصارع» 


ولا يمكن إلقاؤها وكشنها لك 
وكف تستبعدون وتنكرون له كَل أمثال هذا و الله لَمَدْ رَآهُ ما رآه من الشهودات 


لبتي تدهش منها عقول العقلاءء وتتحير أوهاتهم وخيالاتهم.. تؤلة أخْرئ 
مرة أخرى قبل عروجه ووصوله إلى الأفق الأعلىء والمقام الأدنى الذي هو اليقين الحقي» 
وذلك عِندَ سِدْرَة الْفتّى 
النني ينتبي إلبها ودونها اليقين العلمي والعيني 
إذ عِندَمَا جَنَهُ المأوئ 
التي يأوى إليها أرباب العناية شوقاً إلى لقاء اللهء 


وهو موعد الرؤيا والعيان» ومقام التوحيد والعرفان 
إِذ يَْتَى ألِسِدْرَةٌ المعهودة؛ أي: يغطي الموعد الموعودء ويحيط بها ما يَقْتَى 
من التجليات الإلهية المنتشعشعة حسب الشئون المتجددة الحيرة لعيون النواظر من أرباب الولاءء 
الوالهين بمطالعة وجه الله الكريم 
وبالججلة: ما رَاءَّ الْبِصَرُ أني: ما مال وانحرف بصر رسول الله كلل عدد تعاقب التجليات الإلهية, 
وترادف شئونه الغييية» وتطوراته المالية والجلالية حسب أسمائه وصفاته العلية» 


عن وحدة ذاتهء وما يشغله شيء منه عنه سبحانه وَمَا طن 


خرج نفسه كيل عند رؤية ما رأى من العجائب والغرائب عن ربقة الرقبة َل وعروة العبودية, 
بل التزم حينئذ بقيام ما لزم من آداب العبودية ولوازم الإطاعة والاتقياد أكثر مما التزجما قبل انكشافه 


والله لكَدْ َأى كلل في ليلة الإسراء مِنْ آهاتِ ريه لبر 
..الآيات الكبرى الي هي آيات ربه الذي رباه على رؤية آياته الكبرىء ما لا يراه أحد من المكاشفين» 
لا ملك مقربء ولا بي مرسل من بني نوعه 
أ تدكرون أيها الجحادون وحدة الحق عز شأنه وجل برهانهء واتكشاف حبيبه كَل بوحدته 
وبلوازم ألوهيته وربويبتهء ورسالته من عنده سبحانه على عموم بريته وكافة خليقته؛ 
ليرشدهم إلى الإيمان بهء ويهديهم إلى توحيده فَرايُ أثبتم وأخذتم الأصنام شركاء له 
مشاركين معه في ألوهيته وربويلته؛ يعني: الأولى اللأت و الثاني ألغكئ 
وَمَ الدالَة الأخرئ 


مع أنها جادات لا شعور لها ولا يصدر شيء منها 
وأعظم من ذلك أن أثبتم له سبحانه الأولاد أخسها وأدونهاء أل كر الأشرف والأئم أبها المقى 
َه سبحانه مع كما تنزهه عن نقيصهء اتخاذ الوالد المترتب على القوة الشهوية الأثىْ المرذولة المستهجنة 
والله يِل القسمة التي جثتم بها مع استحالتها في حقه سبحانه إذا ِسْمَةٌ ضِيرَئ أي: لو فرض في شأنه 
سبحانه هذهء لكانت قسمتك قسمة عوجاء جائزة مائلة عن العدالة؛ إذ أنتم أبها المقى تستنكفون عن الأنثى. 
وتثدتونها للّه المنزه عن الأهل والولدء المقدس عن مطلق أمارات الحدوث وعلامات النقصان 


وبالججلة: إن هي أي: ما آلهتم التي أنتم أتقوهاء واعتقدتم شركتها مع الله إلا أنْمَآة لا مسيات لها أصلاً 
بل يكوه َم تبعا وَآوُمْ أصالة من تلقاء أنفسك؛ إذ م1 أَنرلَ آله يا من سُلْطَانٍ برهان واضمء 
وحجة قاطعة بل إن يَتُْونَ أي: ما يتبع أسلافك الممقى إلا آلضّنّ والخيال النائ من أوهاتحم 


وأحلاهمم السخيفة أمثالكم أبها الجاهلون وَمَا يْوَى الأنفّش أي: ما تهويه وتشتهيه نفوسهم 
وََدْ جَآءَثمُ ونزل عليهم حينئذ أيضاً على ألسنة رسلهم مّن رَييُمْ هئ 
النجم: 23 المصول إلى مرتبة التوحيدء فتركوها ظلأ وعدواناء ول يتبعوها أمثالم أبها المقى 
أتطمعون الشفاعة من تلك الآلهة الهلىء وتأملون معاوتتهم ومظاهرتهم إياكم أبها المقى ؟! 
أغ تعتقدون أن يحصل للإفمان جميع ما تمي 
وتأمل من الأنات والشهوات 
بل قلأ وفي قبضة قدرته وتحت صرفه ألآخِرَةُ لذو 
ما جرى في النشأة الأولى والأخرى من الكرامات» يمن بها على من يشاءء ويصرفها عمن يشاء إرادة واختياراًء 
لايحك عليه ولا ينازع في سلطانهء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 


ثم قال سبحانه نسجيلاً على غاية غبواوتهم» ونهاية بلادتهم وحماقتهم في اتخاذهم الأصنام آلهة, 
واعتقادهم شفعاء: و ين مأك في السَمَوتٍِ أي: كثير من الملائكة المقبولين عند اللهء 
الحبهين بمطالعة وجحمه الكريم مع ذلك القرب والشرف لآ كني سَمَاعبْمْ شَيْئاً من الإغناء 

إل من بعدٍ أن يدن آللَهُ لهم ليشفعوا عنده سبحانه لِمَن 5 سبحانه خلاصهم من عباده وَيَزْضئ 
بشفاعة الشفعاء عندهم لاستخلاصهم بإذن منه سبحانه 
وهؤلاء المقى يدعون الشفاعة لأولئك الهلىء ويعتقدونها آلهة متشاركين مع الله في الألوهية والريوببة 


ظلا وعدواناء بلا حجة وبرهانء ومن غاية عدوانهم وطغيانهم: بهينون الملائكة المكرمين المقريين» 
ويستحفروهم حيث يلسبونهم إلى الأنوثة المستازمة لغاية النقصان. 
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يوك * 


وَلَجم إدَا َو * ما صَلَّ صَاحِبكُْ وَمَا عو * وَمَا ينطق عَنِ آله * إن هو إلا 


هه ى, و 
و 
7 11 04 ده 4 5ه 0 
مَهُ شَدِيدُ الى * ذُو مِرَةِ فآسكوئ * وَهْوَ بِلأمٍْ الأخن * هنا ككدَلٌ . 


فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أَدْنَ * فَأَوْحَن إِلَ عَبْدِهِ مآ أو * مَاكَدَبَ الْقْوَادُ مَا َأ * 
أكتمَارُوئه عل مَا ير * وَلَقَدْ رآ تل أخرئ * عِندَ سِدْرَةٍ الْمُمى * عِندَهَا جِنُّ الْمأوى 
ها المسبح بأعداد النجوم سبح عند نزول النجم الحقيقي الذي صار محلا للقسمء حيث قال في كتابه الحك: 
ولتم إِذَا هَوَن ؛ يعني: بحق اللطيفة الخفية النازلة على د المصطفى لل ما صل صَاحِبمْ وَمَا عَوَْ ؛ 
يعني: ما ضل د يكل فها اختار طاعة الله وعبادته» وما غوى فها يأمرم به وينباك عنهء 


وَمَا يلق عَنِ الهو ٠‏ وما يتكلم عن هوى نفسه أبداًء 
نْ هُوَ إلا وَحْيٌّ يُوحن؛ يعني: ليس نطقه وكلامه إلا وحياً من الله تعالى يوحي إليهء 
علْمَُ شبد آل ؛ يعني: علمه جبرائيل الني هو أمين الوحيء وحظك منه أبها السالك في عالم الأنفس 
أن تعلم أن الله أودع فيك اللطيفة الخفية؛ وهي داعية إلى الحق اللطائف القالبية والنفسية, 
والقلبية والسرية» والروحية والخفية» وقواها والوارد لني يرد عليك عند التصفية والاكة كان من عند اللهء 
علمتك القوة الروحانية الشديدة على الشيطان. 


ذُو مِرَو فأشكوئ ؛ يعني: ذي قوة معتدلة بأمر الحق عند اللطيفة الخفية, وَهُوَبأفْق الأ ؛ 


يعني: ند كان بالأفق الأعلى حين ذي قوة استواء جبرائيل والأفق الأعلى كان محمد ولروحانيته؛ 
لأن أفقه كان أعلى الأفق» ولكل لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق إلى ما تحته. 
فلمحمد أفقان 
أفق الفوق إلى الحق: وهو الأفق المبين 
وأفق التحت إلى الخلق» والأفق الأعلى؛ أي: أفقه أعلى الأفق ومنتبى وصول اللطائف إليهء 
فكذلك للطيفتك الخفية أفقان فاطلب أفقهاء واجتهد أن تأخذ من الحق في الأفق المبين؛ 
يعني: بلا واسطة ولا تقنع بالستور؛ لثلا تكون من أكل من تحتهء 
وكن عالي الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميع الجهات» ثم لا تقنع بهذا حتى تصل إلى مقام تأكل منه. 
ولا يمكن لأحد أن يأكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة وهلاكه فيهاء 
وببان سر الهلاك في الذات يقرع باب الطلع» وأما مأمور شدة فأعبر وأعتبر 
دنا دل ؛ يعني: نزل شديد القوة على اللطيفة ودنا منها كان دنوهء 


فَكَنَ قاب 3 إن أو أَذْرَ مقدا أو أدنء افهم يا سالك أن اللطيفة الخفية دنت من ١‏ 
سَيْنٍ أو أَدْقٌ مقدار قوسين أو أدنىء افهم ن من الحق» 


فتدلت بنزولها من أفق الأزل إلى أفق الأبد حتى تصل أفق الأزل بالأبدء 
وهو عبارة عن قَاب قَوْسَيْنٍ أو أدْقّ » إشارة إلى: اتصال طرفي القوس عند غاية النزع» 
وهذه العبارة والإشارة يدلان على وصول اللطيفة الخفية إلى الحق 
على حد ماكان لأحد أن يتجاوز ذلك الحد» 
والني أشار إليه المفسرون: إن البي كَل رّى جبرائيل بحبث سد الأفق قول صدق وكلام حق» 


ولكن يذبغي أن يعرف اللطيفة الجبرائيلية والأفق» ويعلم أن صورته كيف سرقت الأفق وما يعني سد الأفق» 
وحقائق هذه الأشياء متعلقة بحد القرآن مما لا يؤذن تفسيرهء 


خذ من تفسير بطنه نصيب باطنكء وخذ من ظهره حظ ظاهرك؛ وهو الإمان والإقرار ما قال الله تعالى»ء 
وقال رسول الله كَل ما أرادوا أراد رسول الله بذلك القول. 
أُؤحن إِلّ عَبْدِه مآ أن ؛ يعني: أوحى الله تعالى إلى عد كَل في ذلك المقام أعلى مقام الزلفى 
والقربى جمراء ما أوحى إلى سره قبل ذلك الوقت سرأء وهذا السر كشوفي ثم شهودي؛ 
يعني: ألم الرب سر السالك من حيث الكشف في البداية سرأًء 
ثم يلهمه بعد إيصاله إلى حضرة المشاهدة جممراً؛ ليتفق بالإلهام الكشفي أنهكان من الحق سبب الوحي الجهري 
حالة الشهودء وهذه طريقة مبناه واضحة عند أصحاب الوصول في السير والسلوك 
مَاكَدَب الْقُوَادُ مَا َأ ؛ يعني: في الوحي الشهودي لا يمكن للقوة المدركة أن تكذب ما رأى فؤادهاء 

غير أنها في عالم الكشف كانت دخيلة نظراً عليها الشبهة يإلقاء الشيطان في روعهاء 


أكتمَارُوهُ عل ما ير في المشاهدة؛ يعني: خاطبي قواك» أتنكرون على اللطيفة ما رأت في عام الشهود؟ 
ويجادلها وَلَمَدْ ره تل خرن يعني: اللطيفة الخفية» رأى الحق بعد نزوله من الأفق الأعلى إلى سدرة المنتهى 
وسدرة المنتبى ووحيه» كما أن الأفق الأعلى خفي» فيها جنة المأوى كما قال تعالل: عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنتّى * 
عِندَهَا جَنَهُ لمأو ٠‏ وكل ما ذكره أهل الظاهر في تفسير سدرة المنتبى حق» 


فينبغي أن يشاهد السالك في معراجه مثل ما ذكروهء وجنة المأوى اليوم موجودة بل هي معك» 


فإن كنت عمرتها وزرعت فبها البذور والطيبة صارت جنة المأوى» والنار موجودة وهي معك. 
فإن كنت عمرتها وزرعت فيها البذور الفاسدة صارت ججحمنم وه أيضأ معكء وكلاها في المنتبى» 
وأكل أحد من الناس سدرة المنتبى حاصلة؛ لأن منتبى سره يكون إلبها ولا يمكن التجاوز عنهاء 

قرا الخضوضو التلويون. فير بجنأ غنبا تمنيات |للغلن: 
كيا أخبرنا الصادق الصدوق كلل بقوله: " جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين " 
لأن العامل يصل بعمله إلى سدرة منتهاهء ولا يمكن التجاوز نبا بعمله؛ لآن العمل يتعلق بالعامل, 
ولا يصل أحد إلى الله بعمله إلا بتوفيقه وجذبته» ولكن يصل بعمله الخلوق إلى سدرة متتهاه؛ 
وه أيضاً مخلوقة فاجتهد في أن تصل إلى سدرة منتبى استعدادك اليوم» 
وتشاهد ما هيئت نفسك في سدرتكء ولا تلتفت إليه وتوجه بالكلية شطر جناب الجبروت؛ 
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